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)0غ( 
مولده 


يعْنَ تاريخ مصرّ بطفوليه , ول يحَدُدْ لناسئّة مولده» ولكن صورة الغلاف 
تبيدى إلى تقدير سن .. تأمّل فيها إنها صورة ابن من أبناء الإسكندرية » ورائلر 
من روادٍ الكفاج المصرى ف العصر الحديث » ولهذه الصورة قصة يعرفها هذا 
العصرٌ » ويذكرها الدارسون لأحدائه ونضاله .. 

فى الثالث من يوليه سنة .1784 م فُوجعت الاسكندرية بحملة حربية 
ضخمة » نزلت: بأرضيها » وعلى رأس هذه الحملةٍ الطاغية الفرنسيئ الجبارٌ 
« نايليون بونابرت » » يريدُ السيطرة على هذا الثغر » والانطلاقٌ منه إلى 
السيطرةٍ على مصرّ كلّها , ثم على ما يحلو له بعد ذلك من أراض وبلاد . 

وكان ‏ نابليون » يقدُّرٌ أن الاسكندرية ستبادرٌ بالخحضوع له » وتسليم 
مفاتيحها إليه ؛ بعد أن رأت جيوشه تكتسحٌ بلدا أَوْربة » وترفعٌ راية فرنسا 
عليها. ..ولكن ابنّ الاسكندرية ورائدّها أخلف تقديرٌ ‏ نابليون » وظنوئه » 
فأَمبَ الحماسة فى نفوس أبنائها » فهبُوا للقاء الطاغية » يحاربوته بكل 
ما يستطيعون .. بالمدافع القديمة » والبنادق » والسيوف , والخناجرٍ » 
والسكاكين , والعصىٌ » والحجارة » وبغير ذلك هما وصِلّت إليه أيديهم » 
وم يُلقَوا أسلحتهم إلا بعد أن عجرُوا عن الاستمرار فى المقاومة » وعرفوا أنها 
صائرة إلى ضياع . 

وكان البطل المناضل يعرف مدى الخنطر الذى عرض نفسّه له بهذه 
المقاومة العنيادة ؛ ويدركٌ أنه إن وقع فى يَدِ ‏ نابليون » فسوف يقتلّه » 


جد 2 د 

ِكل به(1): ولكنه كان يُرضى بنضالِه نفسّه ووطئه وديته » ودر له أنه يقف به 
موقف الأبطال الشرفاء ... أما « نابليون » فقد كتم غيظه من هذا المصرىٌ 
البطل , وتنامى ما لَقِىَ علّى يده من خسائرٌ فى الأرواج والأموال والسلاح » 
ورأى أن يعاملّه معاملةً لين ؛ لعله ينجحٌ فى أن يطويّه فى جيبه » ويشترئئٌ 
» فيسكتٌ عن احتلال الفرنسيينَ لبلاده » ولا يثيرٌ أهلّها عليهم .. 
دعاهٌ 9 نابليون ) بعد أن انتصرٌ عليه وعلى ا محاريين معه » وقال له فى جمع من 

كبراء الاسكندرية ووجهائها : 

» لقد أعنثك والسلاح فى يدك » وكان لى أن أعامكك معاملة الأسير‎ ٠ 
واكاك تيمت ل لقاع واإقيسامة لانت 12 لياع عضرا‎ 
لا ينفصل عن الشرفف فإنه لاي يسعُنى إلا أن أعيدّ إليك سلا حك » وآمل أن‎ 
» ) تيدىٌ للجمهورية الفرنسية من الإخلاص ما كنت تبديه الحكومة رديثة‎ 
. ويعنى بها حكومة المماليكِ فى مصر‎ 

ونادى بأحد المصورين المصاحبين للحملة » وطلبٌ إليه أن يرسُمٌ صورة 
ل ا 0 
مدينته العريقة العظيمة 

ورَسِمَت العرةة رقا تاريخ مصرٌ والحملة الفرنسية عليها » وبقيت 
لذكريقه الؤملء واحال قل لكب وروعلانج نالعال «وتتماتة . 
وسنه نه ؛ فإنك إذا أنعَمتٌ النظرٌ فيها("» وجدتها تصورٌ رجلا » مفتوح الجبية » 
واسمٌ العينين » أشمٌ الأنف9؟) , باررٌ عظام الخدّين » أشدق7*) » فى نظراته: 
)١( ٠‏ يمثل به : يعذيه عذابا شديدا ليكون مثلا لغيره . 

(؟) استبسلت : تبث على موقفك الجرىء . ١‏ (7) أنعمت النظر فيه : دققت . 


(4) أشم الأنف : الشمم ارتفاع فى قصبة الأنف » وكان من علامات الشهامة والمروءة . 
9ه أشدق : واصع الفم 0 


سس © سمه 


ذكاعٌ ودهاجٌ وعمق » وفى ملاميجه هدوءٌ مع نزوع إلى التحدّى والإصرار » 
ولطلعته هيبةٌ شديدة » ووقارٌ يُحسّه كل ناظر إلى وجهه . 

فاذا اخ اماس أن يعرف من الصورة سن صاحبها وعد لةعلية 
مسترميلة» قد اشتعل الشيبٌُ فيباء وكادً يذهبٌ بما كان لها من سوادٍ » فلم بيقّ 
بها إلا بعضٌ من مُحصّلٍ قليلةٍ فى طريقها إلى الاشتعال . 

ووجك أن ملاميحه وبياض للحيته وشاريه تدلّ أوضح دلالةٍ على أنه فى نح 
الستِينَ من عمره » وقد يزيدُ على ذلك قليلًا أو ينقصُ قليلا » » اتدل على هذه 
السن مناصيّه وأعماله التى أسيدت إليه ؛ فهو حاكمٌ الإسكندرية » ورئيس 
الديوانٍ والجمارك بها » والمشرف على ثغرها وعلى ثغر زشيد .. ومثل هذه 
الوظائيف والأعمال لا تسند عادة إلا لرجلى فى مثل السن التى درت له . 

وبذلك يكونُ مولدُه فى منتصف العٌقدِ الرابع من القرنٍ الثامنّ عشر» أى فى 
نحو سئة 17/8 م » وهو تاريحٌ تقرييئٌ » لا يمكنُ القطعٌ به(1» » ولكن يمكن 
ترجيحُه على ما ذهب إليه بعض الباحثين من أنه وَلِدَ بعد ذلك بسنين 

فمن هذا البطل ؟ 

إنه هو السيدٌ محمد كيم » ابن الاسكندرية » وزعيمُها الشعب الشجا 
الذى وقفٌ فى وجه « نابليون » » وقاومّه » ومات شهيداً على يده » فكان أول 
الزعماء الشهداء فى تاريخ مصرّ الحديئ 


. القطع به : القول به قولا جازماً مؤكدا‎ )١( 


( محمد كرم ) 


إفهة 
تربية أبيه له 


وُلِدَ محمد كريّم » كا تقدّم » سنةٌ 178 » أو قريباً منها . 
١‏ 7 2 و ع #0 8 
وكان والدّه رجلا طيباً » ذكيًا » أميناً فى عمله , له حظ من الصلاج » 
وطَرَفٌ من القّقافة الدينية ؛ ولهذا درج معارفه ومن يتعاملون معه على تلقيبه 
بلقب ١‏ الشيخ » . 
وكان هذا الشيحٌ من قبّانى ١‏ الثغر » » ومن المعروفينَ بين أرباب(١)‏ هذه 
المهنة به » ول تككن القبانة فيه من المهن الخاملة أو المغمورة(') ؛ لأنه كان 
يمواج0) بالتجار » وتشتدٌّ فيه حركة التبادل والبيع والشراء » فتشتدٌ بذلك 
حاجتُه إلى قبانين » يقدرون للناس أوزان ملّعهم » وأمائها » وما يتصل بها من 
رسوم للحكومة ؛ فإذا أجادَ القبانُ ذلك » وَعُرِفٌ بمثل ما عرف به الشيحٌ 
١‏ كريّم ) من خبرةٍ ودقة فيه » ؤمن عدالة وحسن ملت أحبه الناسٌ وفضلوه على 
غيره » وإذا جمعٌ إلى ما تقدم ما امتاز به هذا الشيحٌ من ذكاء » ولباقة . وحس 
اجتاعىٌ أحبه الحكام أيضا » واجتذبٌ عطفهم ورعايتهم .. وهكذا كان 
الشيخ ١‏ كريم » فى صفاتّه وخبرته » وفى حبٌ الناس والحكام له . وعاشّ الرجل 
2 2 0 بر 7 و نا 
عيشة مستورة ميسورة » يظللها الرضا » وتشيع فيا المسرة والطمّانيئة » ولكن 
له القدرٌ ابا يُشعُ رغبتّه فى الذكور ء ويد فيه الببجة والعونَ على مشاق العيشي 
ومتاعبه .. 
)١‏ أرباب : أصحاب . (؟) المغمورة : المجهولة الخاملة . 
(5) يموج : يزدحم .. 


بالا سد 

وكانت زوجتّه مثله فى هذا الشعور ؛ فققد عاشت تضرعٌ معه إلى الله تعالى 
أن يَمُنَّ عليهما بابن صالح » تستقر به عيشتّهما » ويجدان فيه طعمّ الناءة » 
ونورٌ الأمل ... واستجاب الله تعالى دعاء الوالدين » فمن عليهما بطفلهما 
محمد » .. وجاء هذا الطفل كا يأملان , وفوقٌ ما يأمُلان : تلق َو( , 
وبناءٌ مكتمل » ووجة مشرقٌ و سيم ؛ ونظراتٌ صافية » بها حدة وفيها ذكاءٌ 
وعمق » وملامحٌ توحى بأن هذا الوليك سيكون له شأَنُ عظيمٌ فى مستقيله . 
ونما الوليدٌ فى رحاب أبويه » ودرّجٍ » ومشى » وبلع سن التعلم » فدفع به 
أبوه إلى الكتّاب ؛ ليتعلَمَ القراءة » والكتابةً » وأولياتِ الحساب ء ويحفظ ما 
يستطيعٌ من أجزاء القرآن الكريم .. وكان الطفل ذكيًا قويًا مُجدَّاء ألم بأكثر مها 
يلم به زملاوٌه فى الكتّاب » وحصّل قدراً أكبرٌ مما يُحصّلون . 

وشجعت تتائجٌه فى الكتّابٍ والدّه على أن يستمرٌ فى تعليمه » ويُعدَّه 
لدخول المعاهد الأزهريّة » ومضى الوالدٌ فيما عزم عليه » فأعدّه لها » وألحقّه 
بها » فظفر بقسط من علومها ومعارفها . 

وبينا تمضى الأيمُ ببذه الأسرة وهى راضية هائعة إذ بالدنيا تدير ها ظهرهاء 
وتصدمها صدمة قويةٌ» نْبا بدُوار عنيف . .. مات الشيحٌ ٠‏ كريم » » وترك 
ابه الناشئ بغير مهنة ولا وظيفة » ما خلّف أسرئه ذاتٌ العددٍ بغي ثروة من مال 
أو عقا يعتدٌ به . ش 
| وكان على الابنٍ أن يقطعٌ تعليمّه » ومبسئ نفسّه لكى يحمل عبء هذه 
الأسرة . .. وم يتأخء ولكنه وجدّ طريقٌ الكسبٍ صعياً » وأبوائه ونوافدّه 
مغلقة أو كالمغلقَة ... وأحسّ أصدقاءٌ وايده ذلك » وكانوا يعرفون صائّه بعظيم 
الاسكندرية ( ذى الوزارتين فيها ) » فرفعوا إليه مأساة أسرة الشيخ ١‏ كريم » » 


الك 

فرق راسف زا ء وار أن يلق الآرث بحن غال القبالة اقايعة له لعدرف 
فيه » ويصبحَ قبانا كأبيه الشيخ « كريم » . 

وببذا العمل بدأ محمد كريم أولى مُحطواته على طريق الحياة العملية » وأصبح 
عمادٌ الأسرة وعائلّها(١‏ » وكان قد أفادٌ من والبده الكثيرٌ قبل أن يفارق الحياة » 
ويترك الأسرة لعواصفها . 

أفاد من ثقافة أبيه وخيرته بمهنة القبانة » فشق طريقه فيها بنجاح . 

صحبٌ أباه طفلًا وصبيًا فى غدوٌه إلى عمله ورواجه منه » فعرف أصحابّه 
ومن يتعاملون معه » واستمعٌ منهم , وتحدث إلمهم » وناقشّهم فيما يتناولون من 
شكونٍ » ووجك مُنهم إعجاباً بلباقته وفطنته » وتقبلًا لنقده وتعليقاته البارعة 
الذكية » فساعده ذلك على أن يكونّ الطفلٌ الاجتاعىّ حين كان طفلا » 
والناشء الاجتاعىّ حين جاورٌ مرحلة الطفولة . | 

نيح له أن يعرف » من طريق هذا الواللد , الكثيرٌ عن التياراتٍ السياسية فى 
مصر ؛ لأنه كان يعمل مع التجار » ويعيشُ بينهم ؛ وكان هؤلاء النجارٌ إذا فرغوا 
من عملهم اندفعوا فى ثرثرة سياسية متصلة » واندفع أبوه يشارَكهم فيها » 
وكأنهم حلبة(؟» صراع كلامىٌ لا يهداً ولا ينتهى ... وكانوا فى مناقشتهم 
وجدلِهم يختلفون ما يختلفون » ولكنهم يتفقون على شىءٍ واحد » هو أن سياسة 
البلاد تل لب الفريسة والوحش » والفريسة دائماً هى مصر ء أما الوحشٌ فهو 
الوالى العهانى الذى يعيّنُه الخليفة فى تركيا ليدير شكونَ مصر » فيحكمٌ أبناءها 
بالسيفٍ , ويمتصّ دمّهم بالضرائب ؛ ليُشبمعٌ نهِمّه » ويُرضي مطاممٌ الخليفة 
الذى لا يقئّع » أو الوحشٌ هو من يتغل من المماليكِ على الوالى العهان » 


(21 عائلها : من يسعى على رزقها . 
(؟) حلبة صراع : فرسان صراع . 


د 


فيشاركه فى الحكم » أو ينتزعٌه من يده » ثم يتجةٌ إلى المصريين المسحوقين207, 
فيستنزف أُموالّهم ؛ لينعمّ بها هو وبطانةٌ السوءٍ التى تعمل معه . 

ها َنيح لهذا الاب أيضاً أن يعرف » من أبيه . غير قليل » عن الرسوم » 
والضرائب » وما يفرضٌ على الشعب منها » وما يقابى يسبيها من عذابٍ » 
وتشردٍ » ومعاناةٍ فى أعمّاق السجون . 

هكذا كان محمدٌ كريم حين تركه أبوه ... شاب قد جاورٌ العشرين » له 
خبرتّه بمهنة القبانةٍ » وله شىء من الثقافة الاجتاعية والسياسية والاقتصادية » 
وحظ من المعارف الدينية واللغوية » فوق ما له من لباقة(" » ورهافةٍ حسٌ» 
وخفة روح » وقوةٍ جاذبية تحيبه إلى الناس » وتحببهم إليه . 
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الليزة يدل النيق الدهد غديد كرع 
فى تقدير واحترام 


: المسحوقين 9 المطحونين‎ )١( 
. (؟) لباقة : الحذق والبراعة‎ 


إفة 
كفاح محمد كريم فى سبيل العيش 


بعد موت أبيه 


حي عمد كرك العا الناغزة آنه أصبي "ناموت أيه + :ويحيدا + 
وكانت الصدمة قاسية » واليأسٌ معها عنيفاً يبدد كيان الأسرة المنكوبة » ولكن 
الشاب القوىّ صممّ أن يقهرٌ هذا اليأس » وأن يشقٌّ طريقٌ العيش ها بينَ 
الأشواكِ والصخور . 

وكان مدهشاً وعجيباً فى خخطواته ! لقد أَثبتٌ أنه جدي حقًا بالعبء الذى 
يحمله » والرسالة التى يواجهّها ! كان صبىٌ قبا بادئاً فى هذه المهنة » فأصبح 

نشأ فى عددٍ محدود من الحرفاء(!» , ثم صار فى جمع غفير(؟) من التجار 
وأصحاب الحاجاتٍ الذين يتعاملون معه ويتهافتون عليه .. بدأ بدكانٍ قبانة 
واحد ء ثم تحول الدكان < كاكينَ وامحل محال . . 

رآه الناس يزب بيده ويباشر كل صغيرة وكبيرة بنفسيه » ثم رأوه وقد اتسمّ 
عمله » وأصبح لَهُ صبيان ومساعدون , يعملون تحت إمرته » ويتصرفون 

لم يكن كسبه شيئا يذكرٌء ثم نماء واتسع لمطالبه ومطالب أسرته وقصّاده . 

٠ 0 7‏ هةاعا م 2 - 2 

لم يكن اسمه معروفا فى غير حيّه , ثم ذاع وتخطى حدوده إلى مختليف أحياء 

الاسكندرية ؛ حتى عرفة أكثر الناس فيا » وصار من القبانين المعدودين بها » 
(1) الحرفاء,:. من يتعاملون معه . .. ..- .. -(0) غفير د كثير ٠‏ - . 


11 د 


وحتى لقبوه بلقب ١‏ السيد ) » ودرجوا على مخاطبته باسم السيد محمد كريم » 
مع أن مثل هذا اللقبٍ ناص بالأشراف وذوى النسب الرفيع . 

ولم يظفر السيدٌ محمد كري بهذه المكاة بين أهل الإسكندزية عفواً ‏ أو على 
غير أساس ودود مبرر » وإنما كان ها تمتها من خلقه وطبيعته ومعاناته .. 
كان لبقأ يستبوى أصحابّه بحديثه ومعاملته » مثقفاً يجتذبُ إليه المثقفين بما 
يتناول من معارف وطرائّف( » متزناً عادلا » يطمئنٌ المتعاملون إلى موازينه 
وحساباته فيتبافتون عليه » بارا رحيما يُشْفِقٌ غاية الإشفاق بالضعفاء » 
ويعطف كل العطيف عل البائسين » متميّزاً فى قوة شخصيته , يهاه 
امحتسبون(© » وينزلون على كلمته فى الرفق بِالّجَارٍ » والشفقة بدافهى 
الضرائبٍ » والرحمة بسائر المواطنين ؛ وهذا ظَفِرَ بالحبٌ والتقدير من أبناء: 
الإسكندرية ورجال الحكم فيها . 

ومرت السنون » وتتابعت الأحداثٌ فى مصر , تنتقل بالمصريين من فتنةٍ 
للمماليكِ إلى فتنة أقسى » ومن مؤامرةٍ إلى مؤّامرة أشد » وهو يعيش فى غمار79) 
هذه الفتن التى لم تخلص الاسكندرية من اثارها ... شَهدٌ الصراعَّ بين ٠‏ راقم ) 
باشا الوالى العؤانىٌ المتغطرس(247؛ وعلى بك كبير المماليك الذى وقف فى وجه 
هذا الوالى » وعزلّه » وحارب الخلافة العهانية » وخاض(*) معها عدة معارك 
انتصر فيها سنة ١74.‏ » فتألق0) بذلك تمه » وذاع صِيّه » وأصبحت له 
الكلمةٌ النافذة فى مصر ء ثم تقلبت به الدنياء وتنكرت له » وكانت نهاينُه على يد 
هلوك آخرٌ قوىٌ عنيد هو محمد أبو الذهب الذى هزه » وقبض عليه ثم أمسرٌه 


(5) غمار : وسط ., (4) المتغطرس : المتكير المتجير . - 


(5) خخاض : دخعل . -. : . (5) تألق : لمع . 


ند 
فى خيمة » عذبّه فيها أقسى العذاب , حتى تحرج منها على محف . ليلقى حتفّه ى 
داره بالأزبكية . 

شهد السيد محمد كريم هذا الصراع » وعاصر بعدّه حروباً استمرت 
أكثر من عشرين سنة بين رأسينٍ من رعوس الماليك » كانا يتنازعان على 
مشيخة البلاد » فيتفقانٍ حيناً » ويختلفان فى أكثر الأحايين » وهما مراد يك » 
وإبراهم بك . 

وفى أثناء هذا الصراع عمت الفوضى أنحاءً البلاد » وشاع النببٌ والسلبُ 
فى الإسكندرية وغيرها » وحرّصّ كل من هذين المملوكين على أن يغتصبٌ 
ما يستطيعٌ من أموال الشعب الفقيرٍ المسحوق » ويعيش على عرّق امحرومين » 
وكدّهم الضائع . فرع السيّدُ محمد كريّم » وقال فى نفسه : 9 وماذا بعد ؟ ماذا 
جنت الإسكندرية حتى تعيشَ ضحيةً الصراع بين إبراهيم بك ومراد بك ؟ 
أليس من حقّها على أن أعمل لانقاؤها مما تعانى من فسادٍ وخراب بسبب هذا 
الدمار ؟ » ومن أُولَى بذلك منى وقد منحتنى من حبّها ما أستحقٌ وفوق 
ما أستحق ؟ سأبادر ! سأبض بحقّها علىّ وواجبى نحوها !؛ . 

ول يطل تفكير السيد محمد كري ؛ فقد كان مراد بك يبحث عن رجل قو 
الشخصية فى الإسكندرية» محبوب من أهلها , قادرٍ على إشاعة الأمن فيها ‏ 
وجمع الضرائب منبها فى غير سّخطٍ ولا ضجة ء ولم يجد لذلك أفضل من السيد 
محمد كريم » فبادر بتعيينه حاكماً لا ؛ ومديراً لجماركها » ومشرفاً على ثغرها 
وعلى ثغر رشيد » وكان ذلك مع العقيد الأخيرٍ من القرنٍ الثامنّ عشر . 

وتولى الحاكم الجديدٌ سلطاته» فسَعِد بمدينته » وسّعدت به مدينتّه » وكانت 
رحمة هاء ومظلَة عليها » فى وقتٍ ضاعت فيه الرحمةٌ : وتعرضت مدن القطر 


وقراه للهيب الحروب ونزيف الفتن والثورات والمؤامرات . 


| : ور عر // 
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الشاب محمد كريم فى أحد المحال الخاصة بالقبانة » 
يزن للناس وهم يتبافتون عليه 


( محمد كريم ) 


لك 


40 
قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر 

كان السيد محمد كريم مثلا عاليا فى عمله الجديد ... رسم لنفسه أهدافاً 
التزمها وتمل على تحقيقها » وتتمثل هذه الأهداف فى رفع المظالم عن الناس ». 
وتوفير الخدماتٍ لهم . ونشر الأمن بينهم .. فى وقتٍ كانت مصر تتعرض فيه 
لعواصق عاتية من الصراع بين الخلافةٍ والمماليك » ويين المماليك بعضيهم مع 
بعضهم » وبينهم وبين الشعب المستعبّد الذى يعمل ويككدٌ ؛ ليجنىّ الحكامٌ 
المستبدون ثمرة عمله , ويَدّعوة(١)‏ للفقرٍ والجوع والحرمانٍ . 

وما أعانه على تحقيق أهدافه أنه كان تقيًّا ورعاً"2 : عفيق اليد ء مترفعاً غاية 
الترفع عن ظلم الناس » واستغلالهم » والتَيِل من أموالهم بغير حق » وكان بهم 
رحيماً رفيقاً » ولكن فى حكمةٍ وحزم ؛ فهو يأخد منهم الضرائبٌ والرسوم 
مراد بك » ولكنه يرعى حالّهم » فلا يكلفهم منها ما لا طاقة لحم به » وهو يحافظٌ 
على الما العام » ولكته ينفقٌ منه ما يَصلِحٌ من شكونهم » ويُعينُهم على الحياةٍ 
الراضية الكرية . 

وارتاح السيد محمد كريم لهذا الجهد الكبيرٍ الذى أرضى به نفسّه ‏ وأقنمٌ به 
. المماليك » ووفى به للإسكندرية مها وحقوق أبنائها عليه ... وظهر أثمٌ ذلك 
فى استقرارها وسعادتها بالحكم الجديد ... ولكن حدثت المفاجأة . 

ظهر نابليون بونابرت فى فرنسا » وكان قائداً طموحاء مزهُوًا بنفسه ©(9‏ 
مغروراً بقوته » يريدُ أن يجعل من فرنسا أعظم دولةٍ على وجه الأرض » فاندقع 


(1) يدحوه : يتركوه . ١‏ (5) ورعا: تقيا.. ١‏ (9) مزهوا بنفسه : مغرورا بها . 


ةع 


0 3 ار 2 5 و 2 
بين دول اؤْربّة كالسيل » يدخل الواحدة منها » فيكتسححها » ويرفع عليها الراية 
الفُرنسيّة » ثم ينتقل منها إلى غير ها وغير هاء فلا تقف فى وجهه جبال » أو أنباز » 
أو جيوش . 

ونظرٌ فوجد غير قليل من هذه الدول فى قبضته » فازداد طموحا وغرورا» 
وسرّح به عقله » يحل حُلْماً ورديًا ساحراً وجديدا . م يحم هذه المرة بدولةٍ من 

و راع 0 0 

دول اوْرَبّة » ولكن طار به حُلْمُه إلى بعيد بعيد .. أحبٌّ فى هذه المرة أن يملكَ 
مفتاح الشرق » ويسيطرٌ(') على طريق الهند » ويحول البحرٌ المتوسطً بحيرة 
م 7 : ك 1 5 : 
فرنسية يتحكم فيها » وفيما يمر على ظهرها من سفن وبوارج2) ؛ وذلك 
بامتلاك أغلى جوهرة فى حوض هذا البحر ء وهى مصر التى تمس له أعظم 
. م ب و 2-2 ٠‏ و 
فرصة لضرب إنجلترا عدوته اللدّودِ3") . يقول عن مصرٌ فى هذا الحلم : 

« سيكون لنا فيها الطريقٌ المفضى إلى الحدد » ويسهل علينا أن ننشئ 
مستعمرة من أجمل مستعمراتٍ العالّم » وإذا أردنا أن نهاجمَ إنجلترا فلنباجمها 
من مصر ») . 

وأخب نابليؤن أن يجعل حُلمَه حقيقة » فأقنع حكومتّه باحتلالها » وجرّد 
المدوسطلً » من موافى فرنسا إلى الشرق » فى مايو سنة ١178/.‏ ْ 

وكان نابليون يعتقدٌ أن هذا البحرٌ مفتوحٌ أمامه , وأن الطريقٌ فوق أمواجه 
مودٌ له » وأن حمائّه التى يقودُها مر لا يعرف أحدٌ وجهته ولا هدفه » ولكن 

2 : ا 02 2008 7" 
« نلسن » قائدٌ الأسطول الانجليزئ كان يتلقط أخباره » فلم يغب عنه قصذه » 
فسبقه ببعض سفنه إلى الاسكندرية , وألقى مراسيّه على مسافة من شواطيها , 


. بوارج: سفن ضحخمة‎ )"( ١ . يسيطر : يفرض سلطانه‎ )١( 
, اللدود : الشديدة العداوة‎ )”( 


حا 7 د 


ثم بعث بعشرة من ضبايله على ظهرٍ زورق حرييٌ إليها ؛ ليكونوا رسلا منه إلى 
حاكيها .. 

والتقى هؤلاء بالسيد محمد كريّم » فسأهم : 

ما جاء بكم إلى هنا ! 

أجاب كبيرهم : 

ة: : 

جتنا ننصح ونحذر !! 

قال الحا فى : 

بماذا تنصحون ؟ وممٌ تُحَذّرون ؟ 

رد الضابطً : 

إن جيش نابليون قادمٌ إليكم » ونريدٌ أن ندافمَ عنكم . 

فكر الحاكمُ مليّاا') , ثم رأى أنه إن سمح هم بنزول المدينة أعطى إنجلترا 
حمًا ليس لاء فى سبيل مجهول لا يدرى ماذا يكونٌُ من أمره» فأقبل بوجهه 
عليم قال هم : 

شكراً) لا نريدُ منككم أن تنزلوا بمدينينا » ولا أن تدافعوا عنا ! 

قال الضابط : 

إذن فدعونا نقف على مقرية من الشاطىء » فنتزود من المدينة بالموَّنِ 
والماء» فإذا هجم عليكم نابليون تصدّينا(؟) له ! 

أجاب الحا م : 

هذه بلادُنا » وليس لكم ولا لغيرم علينا من سبي » فاذهبوا عنا . 

رجع الضباط إلى 9 نلسون »» فوج أن أمله فى خديعة حاكم الإسكندرية 
قد حاب » وانسحب بسفنه إلى عرض( البحر .... وخلا السيد محمد كريم 


. مليا : فترة غير قصيرة . (؟) تصدينا له : تعرضنا له . (؟) عرض : ناحية‎ )١( 


الا١‏ سل 


إلى نفسيه يفكرٌ » وكان يعرف الكثيرٌ عن نابليون وانتصاراته وصّلفه(! ولكنه 
م يكن يتوقمٌ منه أن يتهورٌ » فيزجٌ(") بجيشه فى تياراتٍ الشرق وجحيجه .. 
عند ذاك تنبه كريّم » وبادرٌ ليحصنّ مديئئّه » غير أن أكثر جهده ضاع وسط 
القلاع المهدّمةِ » والحصون الخربة » والمخطوط الدفاعية البالية الواهية . 

ومرت أيامّ » وصدق ما حذَّر منه ؛ نلسون يلغ أسطول الفرنسيين 
الاسكندرية » ونزل بينَ « الدخيلة ؛ و ( العجمى » » وبادر نابليون بإرسال 
منشوراتٍ بالعربية إلى أهلها » يزعم فيها أنه يخدُم المصريين » ويحبٌ المسلمين 
وخليفتهم » ويقدّرٌ ديتهم » وأن كل ما يُرِيدُه هو إنقاذهم من المماليكِ 
أعدائهم » وأعداء الخلافة » وأعداء الفرنسيين الذين يثمّرون أموالهم فى 
مصر . 

لم تخدع الاسكندرية بالمنشوراتٍ » بل صممت هى وحاكمها على 
مقاومة الحملة المَرّنسية » أما نابليونُ فلم ينخدعْ ببلد م انخدعَ بهذه المدينة ؛ 

فقد استطلع أحوالّها فغره خلوٌ ثغرها من القلاع والمدافع والذخائر» فتوهم أنا 
سر راكعةٌ تحت قدميه » مستسلمة له يدون مقاؤمة » ؟| استسلمت له مدن 
أقوى وأعرٌّ منها .. وضَحِكَ ضحكاتٍ عالية ساخرة منها ومن وسائل الدفاج 
عنها .. ولكنها كانت ضحكاتٍ غافلة » ما لبئت أن تبددث فى اهواء . 


)١( )1(‏ صلفه : زهوه . (1) يرج : يدفع . 
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6( 
مقاومة الإسكندرية للحملة الفرنسية 


كان السيدٌ محمد كريّم يعرف الكثيرٌ عن ضعيف قلاع الإسكندرية أمام 
قو ناللبوك + ويغله أن العهانيين والمماليكَ أهملوا المدينة » ولم يعملوا على 
تحصينها .. وكان الموقف يدعو إلى اليأس » ولكنه لم بيكس ولم يتخاذل212 ؛ بل 
صمم على الدفاع عنها ء وبثٌ أعواته فيباء يدعون كل قادر من أهلها إلى الجهادٍ 
فى سبيلها .. وسَرْعانَ ما تحولت الاسكندرية شعلةٌ من الحماسة : وخخلية من 
العمل الجادٌ لرد العدوانٍ والمعتدين . 

القناصة يحتلون المواقم الآمنة التى يستطيعون منها تصيّك الأعداء . الجنودٌ 
يحصنون قلاع المدينة ويتحصنون بها . الأهالى يقفون مستعدين من وراء 
الأسوار والمتاريس والأبوابٍ والنوافذٍ بما فى أيديهم من بنادقق وسكاكينَ 
وعصى وحجارة . بعض الناس صَهِدُوا إلى سطوج المنازل » وكميُوا خلف 
سواترها بما لديهم من أسلحةٍ . السيدٌ محمد كريم.أسرع بجنده إلى قلعةٍ 
١‏ قايتباى ؛ . فاتخذّها حصناً لدفاعه » ومركزاً لتنظي المقاومة عن المدينة » ومنها 
أصدر أوامرٌه إلى فرقة الفرسانٍ معه » وكانت أربعمائة » بأن تناوشٌ(؟) 
الفرنسبين ؛ لتشغلّهم حتى يأتيّه مدّدٌ من مراد بك يعينه بحلمهم » وكان قد أرسل 
إليه يقول : « إن العمارة التى حضرّت هذا اليومَ مراكبٌ عد » ما لها أولّ 
يعرف » ولا آخرٌ يوصّف ء فبالله ورسوله أدركونا بالرجال ! » . 

ونظر نابليون » فوجد حاك الثغر الأعزل يحاولٌ تحصيئه » فعاد إلى سخريته 


(1) يتخاذل : يتراجع : 2 '(5؟).تناوش الفرنسيين : تتناوهم باشتباكات. خفيفة . 
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منه واستبزائه به » ثم صحا من هذه السخرية فى دهشة بالغة . لقد أدرك أنه 
أخطاً فى تقديره لعظمة ابن الاسكندرية وأهيلها .. فسارعٌ إلى قواده » فالتقى 

بهم » ورسم معهم خخطة احتلال المدينة » ووزّعَ العمل بينهم . 

وتقدم » فاعتلى ربوة ( عمودٍ السوارى » » ونظر حوله هنا وهناك » كانه 
يقول للإسكندرية : افعلى ما شكتّ ! إنك لن تستطيعى شيئاً ! وأصدر إشارة 
إلى جنوده » فانصبّتٌ نيرانُهم عليها من كل ناحية . 

لم تنحن المدينة العريقة له(١»‏ » بل وقفت شاعخة » تواجهُ عدوائه الظالم 
الغاشمّ بكل ما تستطيع ... بمدافع القلاع » ورَصّاص القناصة » وهجماتٍ 
الفدائيين . ولكنها عجزت عن أن تدفمٌ بها نيران نابليون وجيشّه » فحولت 
المقاومة إلى الشوارع والحاراتٍ والمنازل » ونالت بها من الفرنسيين ما لم تنله 
بالحرب المنظمة . 

وتعرض نابليونُ تفسّه فى غمار المعركة لرصاصة كادت تودى بحياته(" : 
وأصيبٌ الجنرال 9 مينو ) بحجر هوى(2 به من مكانه إلى الأرض »؛ وفقد 
الجنرال ٠‏ ماس » حياته مع عددٍ من معاونيه » وأزهقت9©» أرواحٌ عدذٍ من 
الفرنسيين يزيدون على ثلاثمائةٍ فى نحو ساعتين » وود نابليون لو سكتت 
المقاومة » ولكن البطل الاسكندرىٌ أصرّ عليها » ولم يتراجمٌ إلا بعد أن عجرٌ 

عنها أمام قواتٍ نابليونٍ وأسلحيه الحديثة . 
و فكت متركة الغزةوالكوانة ولكن يعد أن لفقت تابليون دوسا غرانء 

وفكر الطاغيةٌ » فابتلع المرارةً » وتدرع بالصبْرٍ .. ودعا السيد محمد كريم » 
فرحبٌ يه وأعادَ إليه سلاحه » وعامله معاملة الأبطال الشرفاء .. وظن أنه 


. العريقة : القديمة فى مجدها وتاريخها . (1) تودى بحياته : تقضى عليه‎ )١( 
. هوى به : سققط به . (5) أزهقت : خرجت‎ )7( 


د37 يلت 

بهذه المعاملة قد استهواه(١)‏ : واستطاع أن يجعل منه تابعاً له » موالياً لفرنسا 
وأبنائها » ولكنه كان واهماً مخدوعا ؛ فقد تظاهر السيدٌ محمد كرب بالرّضا عن 
هذا اللقاء » ولكنه كان فى أعماقه مصريًا ثابتاً على مصريته » وإيانه الراسخ 
بوطنه . 
ولمح أحدُ رجال نابليون هذا الشعورٌ فى نظراته العميقة » وملامح وجهه المعبرة 
فقال : 

« لقد لاحَظِتٌ فى ملاع هذا الرجل الذكاءً والدهاءً ؛ فكأنما كان يكتم 
عواطفه عنا ) . 

اتن اننا 

وانصرف كل من الرجلين . بعد هذا الموقف » إلى وجهته . 

نابليون يتوهمٌ أن السيدّ محمد كريم أصبح فى جيبه » وأن الاسكندرية 
صارت ف يده , فيُس رع بدفن موتاه حول عمودٍ ‏ السوارى » ؛ وتعزف لهم 
موسيقاه لحن الودااع » ثم يوجَهُ جهده لاحتلال مصر, فيسير بنفسه على رأس 
فريق كبير من جيشه ورجالٍ حملته إلى دمنهور . 

والسيدُ محمد كريم يعمل بد لا يعرف اليأس » ولكنه يتحول من النضال 
الجهرئ إلى النضالي فى الخفاء ومن وراء الستار ؛ فهو يثير على نابليون علماءً 
٠‏ الاسكندرية الذين حاول خدائّهم » وييعثٌ فى القرى والمدنٍ الت يمر بها هو 
ورجالّه فدائيين يتصيدوئهم , ودعاةً يدْهُونَ أهلها أن يقاطعوهم . ويمنعوا 

8 ع 

عنبم كل مساعدة » ويسارعٌ فى استعجال مراد بك للقائهم » ولا يهدا أو 
يتوقف . ونجح فى حركته السرية » واستطاع أن يُذِيقٌ بها نابليون ورجاله أقسى 
المعاناق . 


. استبواه : اجتذبه‎ )١( 


110 حم 


له 


حرج نابليون من الاسكندرية » وهو يظنٌ أنها أصبحت معقلا امناًء يحمى 
ظهرّه » ويُمدَّه بما قد يحتاجٌ إليه من مساعدةٍ ؛ فقد ترضى أعيائها وكبارٌ رجالل 
الدّينٍ بها » وشدَّهم إليه بما أعلن فيهم من أنه يقدّْسُ الدينَ الاسلامىّ » ويوّمنٌ 
بوحدانية الله ورسالة نبيّه » وجذبٌ عامّة الناس بما قدَّم لهم من وعودٍ عن 
إنقاؤهم من ظلم المماليكِ » وحكيهم الذى يقومٌ على السلب والنهبب 
والانسيداد:..: وأخحذته النشوة(١)‏ وهو يسممٌ تصفيقٌ الأكف:لهء وانخداع 
العامة به ... ول يترك هذه المدينة العريقة إلا بعد أن عين 9 كليبر » أحد رجاله 
الكبارٍ حاكمًا عامًا لها » وبعد أن أعادً إليها محافظها السيد محمد كريم » وأقام 
مينو ) أحدّ قواده المعدودين حاكماً لرشيد . عند ذلك قال لنفسه : 

١‏ الان يا نابليون تدع عروسّ البحر المتوسط » وتبدأ رحلتّك لاحتلال 
مضرٌ ؛ مفتاج الشرق » وملتقى القاراتٍ الثلاث » وأرض الحضارات والآثار 
والتاريخ .. إن الدنيا الآن تنظر إليك يا نابليون حين ترفعٌ رايقك على مصرّ .. 
مصرّ العظيمة التى ضيعها المماليكٌ فأصبحت ضعيفة عاجزة ‏ إن رحائقك 
ومن مقّك فيها ستكونٌُ رحلة نزهة » وسوف يحتلّها جنودٌك وهم فى نشوة 
ورقص وقصيفن2) وغناء » . 

# جا يد 


.. النشوة : الفرحة التى أسكرته‎ )١( 
'. (؟) قصف : هو ولعب‎ 
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واندفع نابليونُ برجاله إلى دمنبور » واندفعت الصدماتٌ تواجهه 
وتقاطمُه » وكان من ورائها حبٌ أبناء مصرٌ لمصر » والحركة السرية للزعيم 
الشعييٌ الكبير السيد محمد كريم ؛ فقد كان رجاله يسيقون نابليون ؛ ليحولُوا 
رحلته رحلة عذاب وجحم . 

ونظر نابليون ورجاله » فأخذتهم الدهشةٌ واليرَة معا . 

أرادوا خيلا تحملهم وتحمل أَسلحَتَهُم » ولكن الخيلٌ اختفّت » كأن الأرضّ 
انشقت وابتلعمها » فمشى أكثرٌ رَيَالِه على أقدامهم » يلهنُونَ بما يحملون من 
ذخائر ومهمات . 

أحسّ أن يد هو ورجاله الماءَ النقىّ ؛ ليطفئوا ظمأهم » ولكن الناسَ 
ضَيُوا(١)‏ به عليهم » فعائوًا أشدٌ المعاناق من ليب الظماً ى حرٌ الصيف القائل . 

كان الرصاصٌ ينطلقٌ عليبم بين الحين والحين من مكامن() خفيةٍ ) 
لا يروئها ء ولا يعرفون قنّاصتّها .. 

تَلقَاهُم الناسٌ بروج ساخطة عليهم » أو مستبزئة بهم » أو مصرًةٍ على 
الانتقام منهم , ولم يروا قط بشاشةً فى وجو(" , أو عوناً من أحد . 

وصمسٌ نابليون فى مرارةٍ » وأسرعَ برجاله حتى يصلّ إلى مِنْطقة أكثر 
راحة وأمناً» فبلعٌ دمنهورٌ فى الثامن من يوليه » وفيها التقط هو وجنودٌه أنفاسّهم 
اللاهثة , ثم تحركَ إلى 9 شبراخخيسغ )ء حيث كان مراد بك فيها بسفنه وفرساته . 

وهناك , وف الثالث عشرّ من يولية سنة .1794 دارت المعركة بينهما » 
وكانت معركةٌ قاسيةً » بددت حُلْمّ نابليون فى النزهة التى كان يلم بها .. 

الريحٌ هبّت على سفنه التى كانت قد وصلت إليه ؛ فضربت بعضّها ببعض » 


(1) ضنوا : بخلوا . (1) مكامن : مواطن خفية . 
(؟) بشاشة فى وجه : طلاقة فيه . 


”1” 


ودفعتها نحو أسطول ١‏ مراد بك » » فالتحم بها » وعَرقت بضعٌ سفن منها . 

الفدائيون طاروا كالصقور | ل ل 
غير قليل من رجاله . 

و 
ويحاربوا العدوانَ الغاشمّ . 

وهنا اهتز نابليون » على زهوه وجبروته » ولكن رجاله شدَّدُوا هجومهم 
على أسطول مراد » ووقعت منهم قنيلة على سفينة « اتموين ) المصرية به » 
ففجرئها : و حاف بحارثّه » فا: نسحبواء وبقى الفلاحونّ خلف رجالٍِ نابليون ) 
يقتلون » ويجرحون » ويخطفون », ثم فروا خحوفا من نيرانه وقنابله . 
تنفسٌ نابليون نفساً طويلا » مسروراً بانبزام مراد بك وانسحابه » وانطلق 
من معه فى اثاره ؛ حتى أدركه فى إنبابة » وقد نظم قواتِه بين النيل والأهرام » 
ووضع أسطوله على ساحل هذه البلدة » واستعد للمعركة الفاصلة مع الطاغية 
الفَرَنسىٌ » وخرج الشعبٌ لمساندةٍ مراد بك » بقيادةٍ السيد عمر مكرم » الذى 
حمل « البيرق » النبوىٌ » وهتف بأبناء مصرّ , للجهادٍ , ضد أعداء الوطن 
والدّين . 

ودارت المعركة » وحاربٌّ مراد بك » وانضم إليه فى هذه الحرب إبراهيم 
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بك زميله فى السيادة والحكم » وبرز الشعب ف المعركة » يناضل بكل ما أوتى 
من قوة » ولكنها كانت قوة متواضعة(١)‏ عاجزة عن هزيمة المعتدين . 

وسكتت المعركة ؛ لتسجل هزيمة مراد بك » وانسحابّه إلى الجيزة » بعد أن 
ل نه 


.- 2 


.إلى سورية . 


. فلوله : جنوده المنبزمين‎ )١( . متواضعة : ضعيفة‎ )١( 
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ودخلّ نابليونٌ الجيزةً فى الثالثِ والعشرينَ من يوليه » ووقف يدورٌ يبصره 
فى خشوع ء بين رجاله » وبين الأهرام مجلالها وشموخها , وقال لجنوده : 

؛ تقدموا أيها الجنودٌ ! واذكروا أن أربعينَ قرناً تنظرٌ إليكم من فوق قم هذه 
الأهرام ) : 

وسارٌ فى صلّف(١)‏ » فدخل قصرٌ مراد بك بالجيزة » وجلس عبلى عرشه » 
وأمر رجاله أن يستولوا على كل ما تصلٌ إليه أيديهم من نفائميه ووثائقه 
. ومحفوظاته .. وفوجئ بين هذه المحفوظاتٍ برسالة السيد محمد كريم إليه » 
وك تعز إل عاره القز جين زإاة معي من حرج .د وجلد اك سرل 
شك نابليونَ فى هذا الرجل يقينأ » وعرف أنه وطنىّ له خحطرّه عليه وعلى 
وجوده فى مصر . 


| صلق : زهور.‎ )١( 


إفه4 
موقف الفرنسيين من البطل الاسكتدرى 


لعب الشلتٌ فى البطبل الاسكندرىٌ بعقل نابليون » ويل إليه أنه لم يُخْلِصْ 
له ولا لرجاله . 

ومرت الذكرياتٌ بخاطره واحدة بعد واحدة .. منذ كان فى الاسكندرية » 
وحينَ جرج منها فى رحلة العذاب إلى دمنهور » وشبراخيت » وإنبابة » 
والجيزة . 

مرت بخاطره » وهو فى مجلسيه بقصر مراد بك » يجترها واحدة واحدة .. 
ذكر مقاومة أهل الإسكندرية له ؛ وصلابة اينها البطل السيد محمد كريم  .‏ 
استعادٌ صورة هذا البطل » يتسلّمُ سلاحه منه » وفى عينيه دهاج وإصرارٌ على 
إنقاذٍ وطنه . قفزت إلى ذهنه أشباحٌ موتاه حول عمودٍ السوارى .. تراءى له 
منظرٌ جنوده وهم فى طريقهم إلى دمنهور ء يكِنُون(1) من التعب » ويلهنُونَ من 
العطش .. 

نض فمشى خخطواتٍ إلى شرفةٍ القضرء ثم عاد إلى مجلميه » وتمدّدٌ يجتر 
ذكرياته مرة ثانية .. وعبسَ وجهّه » حين تزاءت له صورٌ القَناصّةِ يتصيدبون 
جنده » والفدائيين يقفزون كالشياطينٍ على سفنه » يُغْرقون » ويقتلون ؛ ثم 
ينص رفون سالمين . وانتبى به مطاف(" الذكريات إلى معركة إنبابة » وما دار 
فيها من صراع فى النيل » وعلى الشواطى » ومن تفجيرٍ مراد بك لسفنه» حتى لا 


تق فى أيدى الفرنسيين . 


. مطاف الذكريات : طوفاتبا بذهته‎ )١( 0-3. يكنون : يتوجعون‎ )١( 


ا 

وقطع سلسلة ذكرياته ليسأَلٌ نفسّه : من هذا الذى نظم مقاطعة الناس له 
ولرجاله وهو فى طريقه إلى دمنبور ؟! ومن الذى أوعرٌ إلى القناصة أن يكمُُوا 
لرجاله » ليتصيدُوا من يستطيعونَ منهم ؟ ومن الذى أثارٌ المدائيين ؛ لينقضُوا 
على السفن الفرنسية فى ٠‏ شبراخيت » فيغَِوها » وعلى البحارةٍ فيقتلوهم ؟ 
ومن ... ؟ ومن ...؟ 

وصمت قليلا ؛ م تذكرٌ تقاريرٌ ٠‏ كير » له » وكانث كلها شكاوى . 
وصراخاً من الروح الفدائية ثية فى الاسكندرية؛ وأمثلة دالة على قوتّهاونشاطها , 

كان. هذا القائدُ يعجبٌ لجنوده الذين يخرجون.من معسكراتهم ثم لا 
يرجعونٌ إليها .. أو خرجون بأسلحتهم ثم لا يعودون بها .. وكان دهشتّه تزدادٌ 
حين يسمعٌ أن كثيراً منهم ضاعٌ ضحية نساءِ غررنَ بهم(21 ؛ حتى انتقمنٌ 
: منهم ..؛ كما كان يعجبٌ للتنظيماتٍ الفدائية التى كانت تعرف حركات 
كتائبه خارجّ الإسكندرية » وتترصّدُ لها(') لتبجمٌ عليها ».وتقتل من استطاعت 
من رجالها . وهز نابليون رأسّه » وقال : 

:يبد أن « كليير ) كان على حنٌّ حين اتهم اليك محمد كريم بأنه كان وراءً 
أكثر هذه التنظيمات » وحينّ عزله من منصبه » وقبض عليه ليرسله إلى !! 

واسترخى فى مجلسيه » والشكوك فى البطل تملا عقله وقلبه » وعيناه سابحتانٍ 
فى الفصر ما قدل عليه زخارثه ونقوثه وهتدسئه من ترف ونعم . 

وفجأة فت عينيه فى يفظة وتنبه . . لقد دخل عليه أحدٌ رجاله الذين ييحثون 
فى وثائق القصر ء وقال : 

انظز يا سيدى ! إنها رسالة السيد محمد كريم إلى مراد بك ! 

اعتدلٌ نابليون » وأخذ يقرأ الرسالة باهتام:؛ ثم قال لنفسة بصوت مرتفع . 


. تترصد لها : تراقيها‎ )1١( ' ٠. غررن يهم : خدعتهم‎ )١( 


ابن 
؛ وقعتٌ يا كريّم ! الآنّ وضح كل شىء ! أصبح ألشلكٌ حقيقة ثابعةٌ 21 . 
وأصدرٌ أمرّه فى ا حال إلى كليبر » » ورجاله فى الاسكندرية : 
أن يسارعوا » فيقيدوه بالأغلال ؛ حتى لا يُفِلِتَ من أيديهم . 
أن يعتقلوا أتبائَه ومريديه ؛ حتى يشلُوا حركتهم . 
أن يقبضوا على تحديه الذين يعرفونَ مواطن أمواله ؛ فقد كان من المعروف 
خواض مها 
جد عد 
كان ١‏ كليبر » قد نقلّ السيد محمد كريم إلى إحدى سفن الأسطول 
الفرَنسىٌ ؛ تمهيداً لإرساله إلى نابليونَ فى القاهرة .. ومن هذه السفينة يُقَلّ 
إلى رشيد » ؛ وعجُل 9 مينو) حاكمٌ 9 رشيد» بترحيله إلى القاهرة , خوفاً من 
التفاف الناس به » وحفاوتهه(") بمقدّمه ومُقامِهِ .. وى اليوم الرابع من 
أغسطس كان على ظهرٍ إحدى السفن للإسراع به إلى 9 بولاق ؛ » فوصل إليها 
فى عصر اليوع الثانق عشرٌ من أغسطس . وهناك , وبعد مغرب الشهس كان 
الجبدٌ يقودونه من السفينة إلى معتقله ؛ حتى يِأَذنَّ نابليون فى شأَنه بما يشاء . 


. مفرط الغنى : واسع الغنى‎ )١( 
. (؟) حفاومم به : احتفالهم وترحييهم بمقدمه‎ 
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"بعلل السيد 
بعد 9 كريم يقوده جنود فرنسيون 
وب من سفينته إلى ا 


إل4ه 
مجاكمة البطل واستشهاده 


كان البطل مقتنعاً بنفسيه » راضياً بجهاده فى سبيل بلاده . 

وكان ينف أن القوائينَ المسكرية قاسية ظالمة م ويطرف من تائعية الى 
أن الدفاعَ عن الوطن واجبٌُ كل وطنىٌ .. وأن المعتدين الغاصبين ربا يعقلونَ 
أو يعيدلون » فينظرون إليه نظرة وطنى مخلص .. هكذا كان يفكر فتلعب به 
خواطره . 

م يَطّل به التفكير » لقد مييق.نريعاً إلى محاكمة عسكرية أعدها نابليوثُ 
له .. وكان المشهدٌُ رهيباً .. قاعةٌ امحكمة فسيحة يغشاها(') الخوف » بها 
منضدةٌ طويلة » يتوسطها الجترال ١‏ ديبوى » » وعن بمينه وشماله أعضاءً 
امحكمة ؛ بوجوههم الشقراء » وشعورهم الصفر ؛ وعيونهم الزرقاء » وقد 
اننا على المنضدة , وتوقدثٌ وجوهّهُم بلهيب الغيظ » وتحولت زرقة العيونٍ 
كُدْرَةا" » تشع بالحقيد والانتقام على الرجلٍ المائل أمائهم , أو الجانى فى 
زعمهم » وهو السيدٌُ بحمد كريم » وإلى جائبهم فَرَنسّ ؛ يعرف العربية » جاءوا 
به ليُْرجمَ كل كلمة عربية ينطق بها هذا البطل إلى لغتهم . 

وبدأت امحاكمة .. البطل مرفوعٌ الرأس ‏ معتدل القامة ‏ يَشِعٌ وجهه بنور 
الايمان , وتُوحى ملامححه بقوة اليقين20 بالله تعالى وقضائه .. ومع الإيمانٍ 
واليقين نظراتٌ ساخرة من دنيا الغرب التى تنادى بالحرية فى بلادها » وتنساها 


(1) يغشاها : يشملها . ْ (1) تحولت كدرة : تحولت مسودة . 
(") اليقين : الاعتقاد الصادق . 
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خارج هذه البلاد , وتزِعُمِ أنها تدافع عن الحقٌ والعدالةٍ والاخاء ٠‏ وهى تقتلّها 
وتعيشٌ على ضجاياها . / 

ونادى الحارسُ : عيكمة ! فانتبه البطل» وجمع خواطره وذكرياته » ثم وجة 
إليه رئيس المحكمة تُهْمَةَ الخيانة العظمى للجمهورية المرَنْسِةٍ » وإثارة أبناء 
الإسكندرية والبحيرة للئورة عليها . 

أجابٌ البطل فى كلماتٍ هادئة مطمئنة : 

إن هذه الجمهورية هى التى عحانتٌ مبادئها .. اغتصبّتٌ وطنى » وقتلّت 
الناسّ بلا شفقة ولا رحمة » لالذئب سوى أنهم يدافعون عن بلادهم ونسائهم 
وأموالهم .: لقد حطمتم سججئكم الرهيبٌ ( الباستيل ) .. ثم ناديتم 
بشعار؟(١)‏ : حرية . مسناواة . إخاء ! ولكنكم سرّعان ما تنكرثم لهذا 
الشعار .. فانطلقتم من بلادٍ م تسففكون2" دماءً الشعوب ء وتنهبون خيراتها : 
وتصادرون خريازهاكء ‏ تخضبون حقوقها وحريمّها » وأصبح شعارم : 
الموثٌ للشعوب » والحياة لفرنسا .. 

كانت كلماتٌ البطل أشبة بالقنال التى فَجرّها فى هيئة امحكمة ؟ فقد 
كشفَتٌ عن نبل دفاعة الشرعى » وانحطاط أغراطيهم الوضيعة الحقيرة » 
تأصائهُم بوره عنيفة : لكن ركس الحكمة تماسلك ٠‏ وقال + فيما يشب 
النتصح »له : 

إنك بهذا تعرّض نفسّك للإعدام ! 

فأجابه : 

إذا كان دفاعى عن بلادى » وقول الحقّ سيقودنى إلى الاعدام فمرحبا به . 

دَهِشَ رئيس امحكمة لهذه الشجاعة .. واستمرٌ فى ا حاكمة » فأخرج رسالة 


. بشعاركم : بما ترمزون به لأنفسكم . (5) تسفكون : تريقون‎ )١( 


1 07 يت 


البطل إلى مراد بك » وقال له : 
#لقد عثرنا على هذه الرسالةفى قصر مراد يك » وهى خط يدك . . وإثباتٌ 
قوئٌ ضِدّك . 
فرد البطل : 
نعم ! إنها رسالتى”"! . وإذا كنت امف على شىءٍ .. فهو أننى اعتمدثٌ 
على هذا المملوك المغرور إلذى لولا غروره ما كنت اليومٌ ملقى بين أ يديكم . 
وامتدت المحاكمة » وف النباية صدرٌ الحكمٌ الذى يدل على أن الحضارة 
الغربية زيف(١)‏ وخداع » وأن أهلّها يعرفون الحرية فى بلادِهم ؛ ولكنهُم فى 
غيرها وحوشٌ فى غابة » يلتبمون("2 من يستطيعون التهامّه .. لقد قضت 
امحكمة على السيد محمد كريم بما يأقى : 
إعدامه رمياً بالرصاص . 
مصادرةٍ ما يملكُ من مال وعَقار . 
افتداء نفسيه إذا شاءَ بثلاثينَ ألف ريال » تؤدى قبل انقضاء أربع وعشرين 
ساعة . 
قابل البطل الحكمٌ بقلب ثابتِ » ومرت الساعاتٌ الأربعٌ والعشرون ‏ وهو 
مص على عدم دفع الفدية » مع قدرته على دفهها من ماله أو بإشارة منه إلى 
الشعب الذى يكبره غاية الإكبارٍ . 


)١( -"‏ زيفق : زائفة غير أصيلة . . )١(‏ يلتبمون : يتلعون . 
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الزعيم السيد محمد كريم وهو مائل 
بين أيدى أعضاء ا محكمة 


)3( 
إعدام الزعم البطل 
م يبل البطل أداء الإفدية .. 


وكأنه كان يريدُ أن يضحىٌ بنفسيه ؛ ليظَلٌ رفاته210 رايةً تعن عن وحشية 
ٍَِ . 7 و 

الطغاة المستبدين ؛ وعن حضارتهم الزائفة » ولتظل هذه الراية تصرخ ف 
المصريين أن يحرّروا وطنّهم من كل أجنبى غاصب » ثم إنه كان قوى الإيمانٍ بالله 
تعالى » وكان على يقين من أنه إذا أرادٌ له النجاةً فلن ينالوا منه شيئاً » وإذا شاء 

7 7 0 
الموتٌ فلن يَفِلِتَ منه » ولو وقفت الدنيا كلها من ورائه . 

وعَرّف ١‏ نابليونٌ » أنه ألى أداء الفدية » فأحس بأنّه أمامَ رجل عظم 
وخخطير(" ؛ وكانت المصائبُ قد تكائرث على الطاغية » فأسطولّه قدضاع على 
يد الانجليز » والنُوراتُ بدأت هب فى وجهه , فربط يينها ونين وجودٍ هذا 
البطل ' فأرادَ أن يزيحه من وجهه 3 

ومع مظلَع اليوم السادس من سبتمبر ظهرٌ الزعيم الكبير .. ؤلكن على ظهر 
حمار » ويداه مكتوفتان » والجنود الفرنسيون عن يمينه وشماله ٠‏ ومن بين 
يديه(" ومن خلفه فريقٌ الزّمرِ والطبل ... وطافٌ به العدوٌ شوازعَ القاهرة » 
وهو يظن أنه أله وأرهبٌ غيره » ولكنه أساء إلى نفسيه ؛ لأنه ألمب سّخْط الناس 
عليه » وجعل من قلوبهم مراجل47) تغلى للانتقام منه . 

وسارُوا بالزعم إلى ميدانٍ السيدة زينب » ثم سلكوا به شارع الصليبة : 


. رفاته : ما بقى من جسده . (؟) خطير : عظم الشأت‎ )١( 
. (؟) من بين يديه : أمامه . (4) مراجل : أوعية‎ 


در 7 

ثم انتهوا به إلى ميدانٍ ١‏ الرميلة » بالقلعة .. وهناك وقفوا به فى هذه الساحة 
الرحيبة » وتركوه وسطّها مكبلا مكتوفاً » حيث انصبٌ عليه رصاص الجنودٍ 
الك عدون كتاج 

وسقط الرجل الشامحٌ صريعاً .. سقط وهو يرددٌ اسمٌ ربّه ووطنه » ومات 
مستريحاً ؛ لأنه أدّى حىٌّ وطنه عليه » ودقٌ أولّ مسمار حقيقىٌ فى نعشٍ نابليون 
وحمليه الفر سيق 

يكيف الطغيةً فر هه بل أمر أيه فقطع وطاف ب الجدوة فى 
شوار.ع القاهرة » والمنادى يصيح فى الشعب العظم بأعلى صوتّه ! 

هذا جزاء من يخالف الفرتسيس . | 

وانتهى الطواف برأس البطل » وظن نابليونُ أنه شَفَى نفمبّه منه ؛ وأطفأً 
هيب غيظه .. وكان مريدٌّو البطبل بين خحوف شديد من الانتقام ؛ ورغبة شديدة 
فى دفن جئانه الملّى فى العراء .. فلما تمكنوا. أن يقتربوا منه منه أغدوا له مقيرة 
بالقلعة » غير بعيدةٍ من مكانٍ استشهاده(!2 » ودفنوه بها . 

وظن نابليونٌ أنه أسكت الألسينة بمدافجه » وقتل روح الجهادٍ بنيرانه » ولككنه 
إها قتل نفسّهء ودمّر(") وجودّه فى مصر . 

فبعد مغادرّةٍ الزعيم المصرىٌ للسنفينة التى كان معتقلًا على ظهرها 
بالاسكندرية تحطم الأسطول الفرنسىٌ » إذ هجمّ ؛ نلسون » بأسطوله عليه فى 
١‏ أبى قير ) مع صُبح اليوع الأول من أغسطس سنة ١176/4‏ ؛, فحطمه رقؤى. 
على قوّه » ولو ظلّ الزعيمٌ على ظهرٍ السفينة التى كان عليها فى ذللثِ إليوم لمابّ 
غزيقاً .. ولكن القدرٌ كتب له النجاةً من ميتة لا لود فيهاء وأبقاء بموتَ موت 
الشهداء الخالدين . 


. استشهاده.: مقتله ى سبيل وطنه . (1) دمر : حطم‎ )١( 


ا له 
وفى اليوم الخامس ين ميهي هدانة المقاوية الدفية اللابلجون فق 
الخانكة » وعلى مقربةٍ من القاهرة , ثم فى الصالحبة بالشرقية , فقاتل فيها الطاغية 
إبراههم بك زميل مراد بك » وكان فى غاية الأسبى لضياع أسطوله فى ألى قير 
وف الثالتَ عشرّ من أغسطس شبت الثوراتثٌ فى بعض قرى البحيرة » 
وأخذت تنتش فى أنحائها » حتى خاف الجنرال 9 مينو » حاكمٌّها التوغل(١)‏ 


فيها » وكتب إلى نابليون يقول : 
إن التوغل فى هله الجهاتٍ محفوف بالمخاطر ؛ لأن معظمٌ القرى فى تلك 
البلادٍ محصنة ) 


كانت هذه الاننفاضاتُ الصغيرة تشتل ثم تنطفئ » ولكها لا تتهى » 
وكانت كلها مصاحبةٌ حاكمة الزعيم البطل .. فلما تمت هذه امحاكمة لم تنتظر 
الفاغرة ».بل الت لورلها الكيرة عل المرشتييق فى الحا والشفرين من 
أكتوبر سنة 11784 .. وقد اهترز رجال نابليون أمامّ شعبيةٍ هذه الشورةٍ 
وصلابتهاء وم يخمدوها إلا بعد صراع عنيف .. وقد عَلِمْ نابليون علّمَ اليقين 
بعد هذه الثورة أن أملّه قد ضاع فى خداع المصريين » وأنهم مصممون فى 
الدفا ع عن بلادهم » وأنهم إن تراجعوا اليومّ فلن يتراجعوا غدا . 

ظِليت نيران المقاومة تلتببٌ هنا وهناك » فى الجمالية » والمنرّلةٍ » ودمياط » 
وفى الصعيد » وفى بنى سويف ء والمنيا ء والفيوم » وأسيوط » وقنا ء وجرجا ء 
وطهطا ؛ وأسوانَ » وغيرها . . وتعبٌ نايليون » وتعبّ رجاله » وتشئّت قواهم 
هنا وهناك ؛ وهم يخرجونَ من معركة » ليدخلُوا فى غمار(") أخرى . 

ومن المعارلك القوية النى خاضّها نابليون معركة ألى قير البريّةٍ ف 
الاسكندرية ؛ لِصِدٌ الجنود الأتراكِ الذين بعثت بهم الخلافة لقتاله . 


ا )١(‏ التوغل : التعمق . )١(‏ غمار : وسط . 


ا ات 
وطَالَعٌ نابليون إحدى الصحف التى صدرت ف العاشر من يونية 
سنة 11/85 ء فقرأ فييا خبرا روّعٌه(1) , هو تعرْض البلاد التى هزمتها فرنسا 
للخرو ج من يدها » وهنا غادر نابليون مصرّ راحلا إلى بلاده » وترك جنوده » 
لثورة الشعب الثانية فى مارس سنة ١8٠٠١‏ .. وفيها صنمٌ القاهريون البارود 
والقنابل » وهجموا على مركز القيادةٍ الفرنسية فى جرأة مذهلة .. وفى غمارها 
اغتال سليمانٌ احلييٌ ١‏ كليبر » الذى عينه نابليونْ قائداً للحملة بعد رحيله » 
وجاء بعده ( مينو ) الذى أعلن إسلامّه » وسمّى نفسّه عبد الله » وتزوج مسلمة 
من رشيد » ولكن ذلك ل يُكْنٍ عنه شيا » فترك مصرٌ بمن معه » وتحرمجوا منها إلى 
غير رجعة » وفى أذهانهم أصداءٌ المزائم المرةٍ التى قاسّوها فى هذه الحملة» وعلى 
ألسنتهم أحاديثٌ لا تنتبى عن عظمةٍ مصرٌ » وأصالة شعيها العظم . 


. روعه : أفزعه‎ )1١( 


ختام فى كلمات 


٠‏ تقدُمُ الصفحاتٌ السابقةٌ خلاصة مركرة , شديدة الايجاز » لحياةٍ السيد 
محمد كريم : ابن الاسكندرية » وبطلها» ورائدها فى مقاومة ٠‏ نابليون ) وحملته 
عليبا .. وحياةٌ هذا البطل كلها دروسٌ تنطقٌ بعظميه » وتلقى بأضوائها على 
طريق الأجيال الناشئة » فتهديها إلى ما هو أقومُ وأفضل » ومن هذه الدروس أنه : 
كان عصايًا » نش نفسّه بنفسيه » وصَعد سُلّمَ القظمة بجهده ودابه 

وإصراره » فتحولّ من شابٌ صدممه اليم فى أبيه وتركنه بغر مهن و1 
ميراث إلى أعظم حاكم ؛ شهدئه الاسكندرية » واطمأنت للحياة فى ظل 
حكمه .. وكانت درجاتٌ السلّم عالية ومتعدّدةً » ولكنّهُ كان يقفرٌ فيها 
قفا » حتى انتبى إلى قمتها . 

5 م يلجأ فى صعود هذه القمة إلى ما يلجا إله أكثرٌ الناس من طيل وزمر » 
أو مَل ورياء » أو وسائل ملتوية وحقيرة : .. وإثنا كان عمادٌه فى صعودها 
ها امتاز به من نظافة الظاهرٍ والباطن : وطهارة اليد واللسان » ومن العمل 
الجادٌ الخلص » ومشاركة الناسَ فى السراء والضراء(١) ٠‏ وإسداءٍ العونٍ 
لذوى الحاجاتٍ منهم . 

59 ضرب أروع مثل فى نضاله عن مذينته ووطيه . :وققن فق وح وانايليوق 4 
علانية بالاسكندرية ؛ حتى أرهقه » وكبده(1) سائرٌ غيرّ قليلةٍ فى 
الأرواح والأموال والعتادِ("© » ثم خحادعه فخيّلٌ إليه أنه معه » وحاريه سر 
خازجٌ الاسكندرية » وعلى طول الطريق إلى القاهرة ؛ حتى حول خملتّه 


)١( .‏ الضراء : الشدة . ٠٠‏ '(9؟) كبده:: كلفه . 
(1) العتاد : المعدات . 
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من نزهة كان يحل بها إلى جحيم لا يُطاق . 


كان تموذجاً فذا فى وطنيته . .. دافع عن مدينته فى وقتٍ خمدت فيه 


الوطنية بين سجونٍ العهانيين وسياط المماليك . وقف فى وجهه نابليون » » 
وقد خماف 1 من جبروته . 0 بهذا القائد الذئ أعاقة ناكما 
للإسكندرية » واستحل التغريرٌ به فى سبيل وطنه الحبيب مصر . استعمانَ 
يمراد بك على حربه ؛ وهو لايحبٌ المماليك » ولكته يكرة الفرنسيدن أكثر 
منهم ».ويخشى خطرهم على بلاده . ظل يكافحٌ بما يستطيعٌ » لا يفثرٌ 
ولا يتوقف . ٠‏ 
قدّم روه فداءٌ لمصر » فكان أو شهداءٍ الوطنية المصرية فى العصر 
الحديث » وأبَى أن يساوع2") عليها بالمال » وأصر على أن يجعل من رفاته 
علّماً يصرحٌ فى الأجيال أن يصونوا للبلاد حريتها وكرامئها . 
بلع بتضحيته ما يريدُ ؛ فقد كان ١‏ نابليوت » يحاكمه وانتفاضاتٌ المصريين 
عليه لا تهدأ » وقضى بإعدامه » فهبت ثورة القاهرةٍ الأولى فى وجه 
الطاغية » وما زالت حتي خرجٌ من مصر يتصلل(2 16 يتسلل الهاربون » 
ثم كانت ثورثها الثانية » وئيعها خروج الفرنسيين من مصرٌ إلى غير 
.. ونَمَثُ روح الوطية المشرنة + فخلمنت البلاة من للدي 
5 والمملوكى » ثم تخلصت من الاستعمارٍ الإنجليزى , لتعيش تحت 


.راياتٍ الحرية والعزةٍ والكرامة . 


()غرو قتع (؟) يساوم عليها : يشتريها بمال يفديها به.. 
(7) يتسلل : يتسحب فى الخفاء . : 


رقمالإيداع :85/149459 
الترقيم الدولى : ه ١١.87١‏ /الا8 


عظماء قهروا اليأس 


١‏ حافظ إبراهم لسع واد 
امسو لوطب راض 8 عاخمداقرّيد 
سال اندي الأفغان 
"١‏ داخحتنا كر 
كاله حنسين : 5 عمر مكرم 
* - مصطفى كامل 
7" سعد زغلول 


4< أحمد عرابى 


يت يد الله النديم 


١5‏ الامام محمد عبده 
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“ا سشارع ام صرق الف ١‏ 


ا مطدر للطباعة 
سعيد جوده السحار وشركاه 


تاشن + ا#شتزهر 


06229 


االلالا 


ااا 


تناكت سورعلل وعمر1اوزاطزةا 7 


حم 
زع 


(١ 4 
+. و‎ 


